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خرم سلطان
ية أوكرانيا حاليا) في إحدى ليالي شتاء عام ، وبينما كان يعاني أهالي قرية روهاتين (تقع بجمهور
مـــن الظلام الـــدامس والأمطـــار الـــتي حـــولت شـــوا البلـــدة إلى ساحـــات للتزحلـــق، إذ بكتيبـــة مـــن

المسلحين من تتار القرم يغارون على القرية فيأسرون شبابها، ذكورًا وإناثًا.

كــان مــن بين الصبيــة الســبايا، فتــاة لم يتجــاوز عمرهــا الـــ ســنوات، تــدعى روكسلانا (وأحيانًــا يطلــق
ياك) وكانت تتمتع بقبول كبير لدى كل من يراها، ليس عليها روسالان أو روكسا أو روزا أو روسا أو روز
لأنها بارعة الجمال، لكن لما تمتلكه من عيون تنضح بالذكاء ووجه لا تفارق البسمة محياه، فمنحها

جاذبية لا تقاوم وسحر أخاذ.

عاد التتار بشحنة الشبان والفتيات إلى مدينة كافا بشبه حزيرة القرم من أجل إعدادهم للانتقال إلى
سوق الرقيق الشهير وسط العاصمة العثمانية إسطنبول، آملين في الحصول على مبالغ مالية جيدة
نظــير بيعهــم، وهــو مــا كــان يتحقــق في ظــل انتشــار تلــك التجــارة في ذلــك الــوقت، لا ســيما الفتيــات

القادمات من أوروبا.

وبينما كانت روكسلانا ورفيقاتها في السبي يعرضن على ساحة البيع، كانت السلطانة عائشة حفصة
سلطان (-م) زوجة السلطان سليم الأول وأم السلطان سليمان القانوني، تختار بعض
المحظيــات للانضمــام لحــرم القصر، إذ تلفــت أنظارهــا بذكائهــا الواضــح، فاســتقرت علــى شرائهــا بثمــن

جيد، لتضع أقدامها لأول مرة في حياتها بقصر السلطان، وما لبث أن سماها “خرم سلطان”.

من عادة سلطانات الدولة العثمانية أن يشترين الفتيات وهن صغار ثم يقمن
بتربيتهن على أخلاقيات ومبادئ الإمبراطورية

خرم سلطان ( – ) أو المرأة الباسمة، زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني، ووالدة
ابنه وخليفته سليم الثاني، واحدة من أقوى السلطانات نفوذًا في الدولة العثمانية، كما أنها أحد أبرز
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من واجهوا اتهامات تاريخية، وإن لم يثبت صدقها، إلا أنها كانت مثار أبحاث العشرات من الباحثين
والمؤرخين.. فمن تلك المرأة الذكية التي خطفت قلب السلطان؟

في القصر العثماني
مــا إن وطــأت خــرم ســلطان بأقــدامها ثــرى القصر الســلطاني، وهــي لم تتجــاوز ســنواتها العــشرة، حــتى
اســتطاعت أن تفــرض نفســها علــى أقرانهــا مــن الفتيــات، فكــانت تتمتــع بــروح جذابــة وحضــور قــوي،

جعلها في مكانة بارزة لدى السلطانة الأم التي قربتها منها بصورة لم تمنحها لغيرها.

كان من عادة سلطانات الدولة العثمانية أن يشترين الفتيات وهن صغار ثم يقمن بتربيتهن على
يــة، وكــان هــذا يحتــاج في بعــض الأحيــان إلى عــدة ســنوات، تتلقــى فيهــا أخلاقيــات ومبــادئ الإمبراطور

الفتيات دروس تعليم مكثفة في شتى مجالات العلوم واللغة والمسائل الاجتماعية.

عشر سنوات كاملة قضتها روكسلانا في نهل العلوم والآداب، حتى صار عمرها  عامًا، وهنا استقر
في يقين السلطانة عائشة أن تهديها لولدها الأمير سليمان، لكنها ارتأت أن تصبر رويدًا حتى يملك
كــثر وأن تكــون الفتــاة صاحبــة البســمة الجذابــة قــد اكتمــل نموهــا العقلــي والمجتمعــي زمــام الحكــم أ

فتكون مناسبة لسلطان المستقبل.

على رادار السلطان
عـام  قـررت السـلطانة الأم إهـداء الفتـاة الباسـمة لولـدها الأمـير الـذي بويـع بنهايـة هـذا العـام
ســلطانًا علــى البلاد، وهنــا وجــدت روكسلانــا الفرصــة سانحــة لإيقــاع الســلطان في حبهــا، خاصــة أنهــا

كانت تتمتع بحب والدته وكان ذلك داعمًا كبيرًا ورصيدًا عظيمًا يضاف لمكانتها.

وبعد أقل من عام واحد فقط، أصبحت خرم سلطان، كما لقبها سليمان القانوني، الأقرب إلى قلبه
والأجمـل في عينـه والأشبـه بروحـه، لا سـيما بعـدما أنجبـت لـه ولـدها الأمـير محمد، حـتى إنهـا تجـاوزت في
مكانتهـا السـلطانة مـاه دوران، الأعلـى مكانـة في القصر في تلـك الفـترة، وأول محظيـة تمنـح السـلطان

ابنًا ذكرًا، وهو شاه زاد مصطفى.

نجحت خرم سلطان في الظفر بقطعة من قلب السلطان يومًا تلو الآخر، حتى باتت جليسة عرشه
الأولى، وهو ما دفعه إلى الزواج منها فيما بعد، ضاربًا بتقاليد الدولة العثمانية عرض الحائط، إذ كان
زواج السلاطين محرمًـا، وكـان الاكتفـاء فقـط بمعـاشرتهن كسـبايا لإنجـاب الأمـراء وخلفـاء العـرش بعـد

ذلك.

كشف الأرشيف الرئاسي التركي رسالةً كتبتها خرم سلطان إلى سليمان القانوني



عام  حين كان في إحدى معاركه الخارجية

خطــوة الــزواج مــن خــرم ســلطان أثــار الغــيرة في نفــس الســلطانة مــاهي دوران، مــا تســبب في تبــادل
العداء والمكايدة بين الطرفين بصورة أزعجت السلطان، ما دفع السلطانة عائشة للتدخل ومحاولة
تخفيـف التـوتر بينهمـا، ونجحـت خُـرم سـلطان في ذلـك إلى حـد مـا، حـتى وفاتهـا ، لتنفـرد خـرم
سلطان بالمرتبة الأولى بين نساء القصر، وذلك بعد أن تدخلت لإبعاد منافستها على قلب السلطان

سليمان عن طريق إرسالها لابنها الأمير شاه مصطفى.

ية خرم سلطان.. قصة غرام أسطور
علاقة الغرام التي جمعت بين السلطان وخرم سلطان، لم تكن من وحي خيال الرواة ولا المؤرخين كما
يظن البعض، كما أنها ليست من بنات أفكار كتاب المسلسلات التي تناولت تلك العلاقة وأردوا أن

يدعموها بقصص لجذب الانتباه وفقط، بل هي واقع فعلي وثقته الكثير من الأدلة.

الأرشيف الرئاسي التركي كشف رسالة كتبتها خرم سلطان إلى سليمان القانوني عام  حين كان
في إحدى معاركه الخارجية، كشفت له فيها عن خالص حبها وقلقها عليه في غيابه، وهي الرسالة

التي وصفها مراقبون بأنها أحد أفضل الأمثلة على الشعر والنثر التركي في العصر العثماني.

تقول خرم سلطان في تلك الرسالة التي اكتسبت شهرةً واسعةً مخاطبةً زوجها: “لقد ضللت في هذا
الكـون. عشـت أفضـل سـنوات حيـاتي تحـت حمايتـك، مثـل اللؤلـؤة في صـندوق مجوهراتـك. الرجـاء

قبول هذه الرسالة من جاريتك البائسة العاجزة، التي تعاني في غيابك”.

وأضافت: “أجد فقط السلام بجانبك. الكلمات والحبر لا يكفيان للتعبير عن سعادتي وفرحتي عندما
كون بجانبك. ذكريات الأيام التي قضيناها معا، اللحظات التي تشاركناها، تملأ قلب خادمتك”، كما أ
أرفقت قطعة من ملابسها مبللة بدموع الاشتياق وكتبت عليها: “يا عزيزي السلطان، أصلي إلى الله
من أجل رؤية وجهك المبتهل مرة أخرى. لا مزيد من البعد من الآن فصاعدا. أتمنى من ربي أن يكون

سلطاني، حبيبي، سعيدًا دائمًا في الدنيا والآخرة”.

وقد أنجب السلطان العثماني من خرم سلطان  أبناء هم: محمد ومحرمة سلطان وعبد الله وسليم
الثاني وبايزيد وجيهانغير، فيما ظلت هي أعظم حب في حياة سليم القانوني، الزوجة والرفيقة، الملهم
والداعم، الروح الصافية والقلب النابض، وهو ما كان مادة جيدة لعشرات الأعمال الفنية لتجسيد

هذه العلاقة الاستثنائية في تاريخ الدولة العثمانية.

ونجــح هــذا الحــب الكــبير في دعــم الســلطان بفتوحــاته، حــتى صــارت فــترة ولايتــه واحــدة مــن أفضــل

ٍ
ية العثمانية، إذ وصفت بالعصر الذهبي الذي توسعت فيه الدولة بضم أراض مراحل نمو الإمبراطور
جديدة، ورسُخَت فيها مؤسسات الدولة آنذاك، وقد كان للسلطان منفردًا يد طولى في هذا النمو
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والازدهار الكبير بمساندة زوجته التي وفرت له البيئة المناسبة لتلك الانتصارات المتتالية.

مقتل نجل السلطان
بعــض كتــب المــؤرخين تطرقــت لكثــير مــن الاتهامــات الــتي وجهــت لخــرم ســلطان، في ظــل النزاع علــى
توريت العرش للأبناء، على رأسها ضلوعها في مقتل الابن الأكبر والوحيد لسليمان من زوجته ماهي
دوران وهـو شـاه مصـطفى عـام ، ومـن أبـرز المؤلفـات الـتي تنـاولت هـذه الواقعـة كتـاب “نصرة
أهــــــل الإيمــــــان بدولــــــة آل عثمــــــان” للمؤ المصري محمد بــــــن أبي السرور البكــــــري الصــــــديقي عام

. العثماني الكبير إبراهيم بچوي عام و”تاريخ بچوي” للمؤ 

كان التنافس محمومًا بشأن هوية من يخلف العرش بعدما تقدم العمر بالسلطان، وكان مصطفى
هو الأقرب والأوفر حظًا مقارنة بأخواته، فهو الأكبر والأكثر اقترابًا من والده، كما كان محبوبًا من رجال
الدولة، وهنا انقسم القصر حول هذه المسألة إلى قسمين، الأول: الأمير الشاب ووالدته وأنصاره من

كبار رجال السلطنة، أما القسم الثاني فكان خُرم سلطان وصهره رستم باشا.

سجل الأعمال الخيرية للسلطانة خرم مل بالأيادي البيضاء، فإسهاماتها لا
تزال تتحدث عنها حتى اليوم

بعض الروايات تذهب إلى أن السلطانة الباسمة صاحبة المكانة الرفيعة لدى القانوني دبرت مع رستم
لخلافــة ولــدها الأكــبر الأمــير محمد العــرش وإبعــاد الأمــير مصــطفى، وبالفعل نجحــت الخطــة في البدايــة،
إذ أطيح بنجل ماهي دوران من إمارة ولاية مانيسا (القريبة من إسطنبول) عام  وتعيينه أميرًا
على ولاية أماسيا (بعيدة جدًا عن العاصمة) فيما عين الأمير محمدُ بأمر من سليمان كحاكم لمانيسا،
وهو ما كان إيذانًا بخلافته للعرش، لكنه بصورة مفاجئة توفي عام  تاركًا الساحة خالية لمنافسة

من نوع آخر، بين مصطفى وبايزيد.

لعـب رسـتم دورًا كـبيرًا في الوقيعـة بين مصـطفى ووالـده، بحسـب بعـض الكتابـات، حـتى أوغـروا صـدر
الســلطان تجــاهه بــدعوى العصــيان والانقلاب عليــه، وهــو مــا دفعــه للأمــر بقتلــه، وفي ليلــة الـــ من
ــارة لوالــده ي ـــ من شــوال هـــ وبينمــا كــان الأمــير الشــاب في ز كتــوبر/تشرين الثــاني ، ال أ

لتصحيح ما أثير من لغط عن عصيانه والخروج عليه، كان القدر في انتظاره.

فلم يمهله الجلادون وقتًا للاعتذار، فانقضوا عليه وخنقوه حتى فارقت روحه الجسد، لينتشر خبر
الوفاة سريعًا، محدثًا حالة من الغضب والسخط، كونها النقطة السوداء ربما تكون الوحيدة في تاريخ
الســلطان القــانوني، الــذي اضطــر لتخفيــف حالــة الغضــب الشعــبي بعــزل رســتم وتعيين قــارا أحمــد

پاشا بدلاً منه.
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ومن باب الأمانة العلمية فإن ما أثير بشأن تورط خرم سلطان في هذه الواقعة كلها شهادات غير
كيد على هذا الاتهام، حتى تلك التي أوردها سفراء الدولة العثمانية في البندقية موثقة، ولا تحمل التأ
كثر من مرة في مراجع عربية وأوروبية وفارسية وغيرها، وهو ما يشير إلى أو العكس، إلا أنها ذُكرت أ
علاقـة مـا، لكـن ليـس بـالضرورة أن تكـون بالشكـل الـذي تـم تصـديره، إذ إن الأمـر لا يعـدو كـونه نزاعًـا

داخل الحرملك على خلافة العرش.

ية أعمال خير
سجل الأعمال الخيرية خرم سلطان مل بالأيادي البيضاء، فإسهاماتها لا تزال تتحدث عنها حتى
اليــوم، منهــا المســجد الــذي أقــامته عــام ، مرفــق بــه مطبــخ لإطعــام الفقــراء ومدرســة ابتدائيــة
وأخرى لتعليم القرآن، هذا بجانب مستشفى كبير بنته في منطقة أقسراي بإسطنبول، وهو أول بناء

ينجزه المهندس المعماري الشهير معمار سنان.

تظل سيرتها ساحة للتعاطي بين المؤيد والمعارض، المحب والكاره

كما أقامت العديد من المشروعات الخيرية لخدمة الفقراء والمحتاجين في أدرنة وأنقرة، منها إحضار الماء
إلى أدرنــة، ومطــاعم في إســطنبول، ومشفــى في القــدس وآخــر في مكــة، ويشــير بعــض المــؤرخين إلى أن
الســلطانة أوقفــت  ألــف فــدان و مــن أراضي الصــعيد في مصر وبعــض الأراضي بمحافظــة

الغربية بالدلتا للحرم المكي.

البــاحث التــاريخي المصري ضيــاء العنقــاوي في تصريحــات لــه لصــحيفة “الأهــرام” المصريــة أشــار إلى أن
تلك الأوراق موثقة بشكل رسمي بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم ، مضيفًا “بعض الأراضي
المصريــة الــتي أوقفتهــا هيــام (خــرم) زوجــة ســليمان علــى الحــرم المــكي مســجلة كذلــك في دار الوثــائق
المصرية برقم ، أما ما تركته من مشروعات خيرية في الحرم المكي فهو مسجل في سجلات محكمة

مكة المكرمة ومعروفة بأوقاف الخاصكية القديم”.

وخلال إحدى رحلات السلطان إلى أدرنة عام  مرضت خرم سلطان، التي كانت ترافقه، مرضًا
يـا بجـانب آلام حـادة في الكتـف، مـا أجبرهـا علـى العـودة إلى إسـطنبول مـرة شديـدًا، قيـل عنـه إنـه الملار
أخرى، لكنها لم تمكث بها طويلاً، إذ وافتها المنية في أبريل/نيسان من نفس العام، لتشيع جنازتها من
يــد فيمــا تــم دفنهــا بمســجد الســلميانية، وقــد صــلى عليهــا كبــار علمــاء العثمــانيين علــى مســجد بايز

رأسهم شيخ الإسلام أبو السعود أفندي.

كـثر نسـاء الدولـة العثمانيـة قيمـةً ومكانـةً وأعلاها قـدرًا وهكـذا أسـدل السـتار علـى حيـاة واحـدة مـن أ
يــم كــثر حر يــة العثمانيــة نفــوذًا (ســليمان القــانوني)، وفي الــوقت ذاتــه أ كــثر سلاطين الإمبراطور لــدى أ
السـلطنة جـدلاً، لتظـل سيرتهـا ساحـة للتعـاطي بين المؤيـد والمعـارض، المحـب والكـاره، لكنهـا – بصرف

https://gate.ahram.org.eg/News/756424.aspx


يــادة رقعتهــا في وقــت لا النظــر عــن تبــاين الآراء – تركــت بصــمة كــبيرة في مســيرة الدولــة العثمانيــة وز
يساوي في حساب الزمن لحظات.
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